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148199 ‐ كانت تلح عل طلب الطلاق من زوجها لعلمها أنه لن يفعل فقال لها : أنت طالق

السؤال

هل وقع الطلاق ف حالت الآت شرحها أم لا ؟ 1. احتد الحديث بين وبين زوج ذات مرة إل درجة كبيرة ، وف خضم

الغضب طلبت من زوج الطلاق عدة مرات ، وكان لايريد ذلك لن كنت أعرف أنه لن يطلقن ، ولم أنو مطلقا الطلاق ، ولم

أتوقع حصوله واله يعلم بذلك ، لن بعد أن طلبت هذا الطلب مرتين أو ثلاث مرات قال : حسنا ، أنت طالق ، وقال : إنه

قالها لأن طلبت منه ذلك . فهل وقع هذا الطلاق ؟

2. قال زوج ذات مرة أنا أطقطقك ، بدلا من أطلقك ، وقال : إنه لم ينو أن يقول ذلك مطلقا ، وبعدها بيومين قال : أنا أطلقك

ثانية ، وقال : إنه لم يقصد وقوع الطلاق ، وقد قلت له بأنه يأثم سواء نوى أم لا وأنه ربما يعد طلاقا ، فقال : بأنه مذنب ، وبأنه

لم ين يعرف ، وسيون حريصا ف المستقبل ، فهل يعد هذا طلاقا أم لا ؟

ملخص الإجابة

والحاصل :

أن الطلقة الأول المذكورة ف السؤال واقعة عليك ، واللفظان الآخران : لا يقع بهما

طلاق ، إلا إن كان الزوج قد نوى بذلك طلاقا .

واله أعلم .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :
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مما ينبغ أن يعلم أن الطلاق شرع من شرائع اله ، وحد من حدوده الت بينها لعباده ، هداية لهم ، لما فيه مصالح معاشهم

ومعادهم ، وحذر عباده من تعديها ، أو التلاعب بها ؛ فقال تعال ، ف معرض بيان الطلاق وأحامه لعباده : ( الطََّق مرتَانِ

ا فْتُمنْ خفَا هال دُودا حيمقي خَافَا انْ يا ا اىشَي نوهتُما آتَيمخُذُوا منْ تَاا مَل لحي انٍ وسحبِا رِيحتَس ووفٍ ارعاكٌ بِمسمفَا

يقيما حدُود اله فََ جنَاح علَيهِما فيما افْتَدَت بِه تلْكَ حدُود اله فََ تَعتَدُوها ومن يتَعدَّ حدُود اله فَاولَئكَ هم الظَّالمونَ * فَانْ

طَلَّقَها فََ تَحل لَه من بعدُ حتَّ تَنْح زَوجا غَيره فَانْ طَلَّقَها فََ جنَاح علَيهِما انْ يتَراجعا انْ ظَنَّا انْ يقيما حدُود اله وتلْكَ

حدُود اله يبيِنُها لقَوم يعلَمونَ ) البقرة/229- 230 .

 مبر هاتَّقُوا الدَّةَ ووا الْعصحاو هِندَّتعل نقُوهّفَطَل اءسّالن ذَا طَلَّقْتُما ِا النَّبهيا اأول سورة الطلاق : ( ي أيضا ، ف وقال تعال

لتَدْرِي لَع  هنَفْس فَقَدْ ظَلَم هال دُوددَّ حتَعي نمو هال دُودلْكَ حتو ِنَةيبم شَةبِفَاح ينتانْ يا ا نجخْري و هِنوتيب نم نوهتُخْرِج

اله يحدِث بعدَ ذَلكَ امرا ) الطلاق/1 .

فقد بين اله تعال أن مخالفة أحامه الت شرعها لعباده هو تعد من العباد لما أحل اله لهم ، وظلم لأنفسهم بفعلهم ذلك .

وحذر النب صل اله عليه وسلم من عبث العابثين ، ولعب اللاعبين بهذا الحد من حدود اله ؛ فاللعب له بابه ومجاله ، والجد

والشرع له ما يليق به من التوقير والتعظيم :

طَلَّق لجر نع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر خْبِرا " : ه عنه قَالال ن لَبِيدٍ رضود بمحسننه (3348) عن م ف روى النسائ

امراتَه ثََث تَطْليقَاتٍ جميعا ، فَقَام غَضبانًا ، ثُم قَال : ( ايلْعب بِتَابِ اله وانَا بين اظْهرِكم ؟!! ) ، حتَّ قَام رجل وقَال : يا

رسول اله ، ا اقْتُلُه ؟!" .

 

وعن ابِ موس رض اله عنْه قَال : قَال رسول اله صل اله عليه وسلم : (ما بال اقْوام يلْعبونَ بِحدُودِ اله : طَلَّقْتُكِ ،

راجعتُكِ ، طَلَّقْتُكِ ، راجعتُكِ) .

. برى " (7/322) وحسنه الألبانالسنن ال " ف رواه البيهق

 

ثانيا :

إذا قال لك زوجك باللفظ الصريح : أنت طالق ، فقد وقعت عليك هذه الطلقة ، وسواء كان جادا ف ذلك أو مازحا ، لا سيما

وقد أقر هو بعد ذلك بطلاقك ، بناء عل رغبتك الت سبقت منك له ، بل لو قال : إنه لم ين يريد طلاقك ، فلا عبرة بقوله ،

ويحم بطلاقك منه بهذا اللفظ الصريح .

قال ابن قدامة رحمه اله :

" وإذا أت بصريح الطلاق لزمه نواه أو لم ينوه .

قد ذكرنا أن صريح الطلاق لا يحتاج إل نية ، بل يقع من غير قصد ، ولا خلاف ف ذلك . ولأن ما يعتبر له القول يتف فيه به
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من غير نية إذا كان صريحا فيه ، كالبيع وسواء قصد المزح أو الجد ، لقول النب صل اله عليه و سلم : ( ثلاث جدهن جد

وهزلهن جد : الناح والطلاق والرجعة ) رواه أبوداود والترمذي وقال : حديث حسن . قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ

عنه من أهل العلم عل أن جد الطلاق وهزله سواء ، روي هذا عن عمر بن الخطاب و ابن مسعود ، ونحوه عن عطاء و عبيدة ،

. (8/280) "من "المغن وأبو عبيد ، وهو قول سفيان وأهل العراق " انته وبه قال الشافع

وأما نيتك ، وكلامك أيضا : فلا عبرة بها ف أمور الطلاق مطلقا ، وإنما أمر الطلاق بيد الزوج ، لا الزوجة .

ثالثا :

ما قاله لك زوجك بعد ذلك : ( أنا أطقطقك ) ، ليس من ألفاظ الطلاق الصريحة ولا الناية ، وذهب بعض العلماء إل اعتبار

مثل هذا اللفظ من النايات فيقع به الطلاق إذا نواه .

وينظر جواب السؤال رقم : (125715) .

وما دام زوجك لم ينو بهذا اللفظ الطلاق ، فلا يقع الطلاق .

وأما قوله لك : ( أنا أطلقك ) بصيغة الفعل المضارع ، الدال عل الحال ، أو المستقبل ، فليس أيضا من ألفاظ الطلاق

الصريحة ، بل هو كناية من كنايات الطلاق ؛ فإن كان ينوي به وقوع الطلاق : وقعت منه هذه الطلقة ، وإن لم ين ينوي

الطلاق ، لم يقع منه .

قال ابن مفلح رحمه اله :

" وصريحه لفظ الطلاق وما تصرف منه ، بغير أمر ومضارع " انته من "الفروع" (5/379) .

وقال البهوت رحمه اله :

........ نْهم فرا تَصمقِ وََّلَفْظُ الط هرِيحصو ، رِيحالص َنعم َلع دُليو هرغَي لتَمحا يةُ منَايْالو "

. يقَاعا َلع دُل[ لا ] ي نَّه بِه تَطْلُق ََقُكِ ..... فّطَلا : وارِعٌ ، نَحضم رغَيو ، قّطَل : ورٍ ، نَحما رغَي

 اأنَّهولِ وفْعالْم ماسو لالْفَاع ماسو ارِعضالْمو اضقُودِ بِالْملْفَاظَ الْعا رنْ ذَكدَ اعوع بيالْب ف ةدوسالْم ف الدِّين خُ تَقالشَّي قَال

تَنْعقدُ بِالْمضارِع : وما كانَ من هذِه الْفَاظُ محتَمً فَانَّه يون كنَايةً حيث تَصح الْنَايةُ ، كالطََّقِ ونَحوِه ، ويعتَبر دتِ

احوالِ ، وهذَا الْباب عظيم الْمنْفَعة خُصوصا ف الْخُلْع وبابِه " انته من "كشاف القناع" (5/245-246) ، وينظر : " حاشية

الروض المربع " (6/499) .
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